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إلى أحضان داعش
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ترجمة وتحرير نون بوست

كتبت هويدا سعد وآني برنارد:

ية، صوّر الاحتجاجات في شوا حيه الذي يسيطر عليه الثوار، في في السنوات الأولى من الثورة السور
يــة والكرامــة ممتشقًــا العلــم الأخــضر قلــب المدينــة القديمــة في محافظــة حمــص، وحينهــا هتــف للحر
يــة، وعنــدما حــاصرت القــوات الحكوميــة المدينــة والأبيــض والأســود، العلــم الرســمي للثــورة السور
القديمة، ز الخضروات على سطح منزل عائلته، وبكى عندما ترك الطماطم والكرمة بعد أن اضطر
لمغادرة حيه على مضض بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات النظام، وفي وقت لاحق، وإبان
كثر دفئًا من شعوره بالحنين إلى موطنه، اقتبس أبياتًا نثرية من منشور شقيقته ليقول: “لا شيء أ

حيك، بلدك، وبيتك”.

حتى في خضم أحلك الظروف التي كان يعيشها، تعامل مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم ببشاشة
وم، مطلعًا إياهم على سير المعارك، ومرفقًا الرسائل النصية التي يرسلها لهم بالوجوه المبتسمة

يبًا”، قال ممازحًا في إحدى الدردشات على شبكة الإنترنت، “سنعود لنشارك”. والزهور، “قر

الرجــل الــذي أطلــق علــى نفســه اســم أبــو بلال الحمصي كــان، بشكــل مختصر، ثــائرًا محليًــا تقليــديًا،
وناشطًا إعلاميًا، لقد كان معروفًا على نطاق واسع بين الصحفيين الأجانب بدفاعه عن الثوار الذين
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يـة، وبكـونه مصـدرًا هامًـا للمعلومـات مـن الـداخل، علمًـا بأنـه اسـتخدم يقـاتلون ضـد الحكومـة السور
الاسم الحركي لحماية أقاربه من انتقام النظام، وهو الأمر الذي لا يزال خطرًا يساور عائلته في حال

تم الكشف عن اسمه الحقيقي الآن.

ــه، ورغــم أنــه كــان يًــا يــذود حمــى وطنــه ويــدافع عــن حي لم يكــن جهاديًــا أجنبيًــا، لقــد كــان مقــاتلاً سور
محافظًــا مــن المنظــور الــديني، إلا أنــه كــان منفتحًــا علــى العــالم الخــارجي، لدرجــة أن أصــدقاءه القــدامى
صُـعقوا الشهـر المـاضي عنـدما تنـاهى إلى أسـماعهم بأنـه فجـر نفسـه، ليصـبح، كمـا وصـفه ثنـاء تنظيـم

الدولة الإسلامية على الإنترنت “فارس الشهادة”.

الهـــدف الـــذي اســـتهدفه أبـــو بلال الحمصي مـــن خلال تفجـــيره الانتحـــاري كـــان يـــدعو للالتبـــاس
والاستغراب، حيث فجّر نفسه ضمن أترابه من سكان حمص، على بعد مسافة قصيرة من منزله
 نحــو شخصًــا علــى الأقــل وجــ  يــان حينهــا عــن مقتــل القــديم، وأســفر الانفجــاران الانتحار
يــن، وبعيــد العمليــة، تبــاهى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، المعــروف أيضًــا باســم داعــش، باســتهداف آخر
“حشــد المرتــدين”، زاعمًــا بأنــه قتــل العلــويين، وهــم الأقليــة الــتي تســود المنطقــة المواليــة للحكومــة في

مدينة حمص.

كن أتصور بتاتًا أن يقدم أبو بلال على ذلك”، قال أحد أصدقائه، جلال التلاوي، الذي عمل معه “لم أ
عن كثب منذ بداية أيام الاحتجاج وحتى فترة الحصار، وأضاف: “لم يكن متطرفًا أو متعصبًا، إلا أن

موقفه تغيرّ كليًا خلال الحصار”.

المسار الذي خاضه أبو بلال يمثل مسارًا مشتركًا سلكه عدد من المقاتلين والناشطين الذين باشروا
ية علمانية – قومية نسبيًا، وتحولوا بعدها إلى إسلاميين، ومن ثم إلى متطرفين ثورتهم كجماعات ثور

عنيفين، كأعضاء داعش.

ل بعـض الشبـاب بـولاءاتهم لصالـح داعـش كـان نابعًـا مـن التزامهـم الإيـديولوجي، أو بـدافع مـن تَحـو
الإكــراه، أو لأن هــذا التحــول كــان الخيــار الأفضــل، أو ربمــا الأوحــد، لتــأمين الأســلحة والمــال والحمايــة،
ولكن ضمن البيئة المجنونة لحصار حمص، تحولت توجهات أبي بلال باطراد نحو الطائفية والمذهبية،

كما أوضح لنا التلاوي.

تنامت لدى العديد من المقاتلين المحاصرين، كما يقول التلاوي، مشاعر الكره للعلويين، الذين ينتمون
إلى ذات المذهــب الــديني للرئيــس الســوري، بشــار الأســد، ويهيمنــون علــى المناصــب الأمنيــة العليــا في
ية، “قبل الثورة، لم نكن نضمر هذا الشعور تجاه أي طائفة” قال التلاوي، وأضاف: الحكومة السور

“لكن بعد ما قاسيناه، تغيرّ موقفنا، وأضحينا نكره النظام وأولئك الذين يؤيدونه”.

ية مقابل في مايو ، وعندما سلّم المقاتلون المعارضون المدينة القديمة في حمص للحكومة السور
المرور الآمن إلى مناطق المعارضة، تفرقّ الأصدقاء جسديًا وإيديولوجيًا.

“سنعود إلى هذه الأرض، وسنحررها بدمائنا وأجسادنا”، قال أبو بلال في مقطع فيديو صوّره بعيد
صفقة المبادلة، ومن ثمّ اتجه شمالاً وشرقًا للانضمام إلى داعش، في الوقت الذي اختار به التلاوي



الإحجام عن التطرف، والبقاء مع الجماعات المسلحة التي تحارب الأسد وداعش.

نشأ أبو بلال،  عامًا، في مدينة حمص القديمة، ولكن أصدقاءه من الناشطين يقولون بأنهم لا
يعرفــون الكثــير عــن طفــولته، وبعــد انــدلاع الاحتجاجــات ضــد حكــم الأســد في عــام  في حيــه
الحمصي القــديم، بــاب الــدريب، كــان أبــو بلال أحــد أول الأشخــاص الذيــن انضمــوا للحــراك المعــارض

بعمق، كما يقول التلاوي.

أبـو بلال، ذو العيـون الكـبيرة الناعسـة والخـدين الممتلئين، كـان يتمتـع بموهبـة الاتصـال، حيـث أمـضى
ساعات على الإنترنت، مُطْلعًا الصحفيين بمسار الاحتجاجات والمعارك وعمليات القصف، في وقت

أضحى فيه من الصعب للغاية على الصحفيين تغطية الأخبار شخصيًا من على الأرض.

ولكــن مــع بــدء حصــار القــوات الحكوميــة لأحيــاء حمــص القديمــة، أضحــت الأوضــاع في الــداخل غــير
متصورة أو محمولة، حيث أحال قصف جيش النظام شوا الطفولة المألوفة إلى تلال من الأنقاض
اللامستوية المليئة بأسياخ الحديد المتشابكة من أنقاض المباني المدمرة، كما أسفر شحّ المواد الغذائية
كل بذور الفاكهة، في الوقت الذي كان فيه معظم كبار قادة الثوار فقط عن قيام السكان بطبخ وأ

يتمتعون بما يكفي من الطعام.

بعد استغلال داعش للإنترنت لشن حملته الإعلامية الهائلة، عقد أبو بلال الأمل على احتمالية كون
كثر شرفًا ونزاهة من باقي قادة الثوار، وأصبح يلقي باللوم على العلويين ضمن قادة تنظيم الدولة أ

رسائله للصحفيين عن معاناة حمص.

أمـضى أبـو بلال ساعـات الحصـار الخانقـة بالدردشـة والكتابـة علـى الإنترنـت، وإحـدى جهـات الاتصـال
التي تعرفّ عليها في خضم ذلك، كما يقول، كانت امرأة لبنانية ثرية تمتلك سيارة رياضية، أرسلت له
صورًا لنفسها وهي ترتدي ملابس ضيقة خلال رحلاتها إلى إيطاليا، “حتى هيفا وهبي لن تتجرأ على
التقاط مثل هذه الصور!”، قال أبو بلال مشيرًا إلى المغنية اللبنانية التي اشتهرت بملابسها الفاضحة.

جهـة الاتصـال الأخـرى الـتي تعـرفّ عليهـا عـبر الإنترنـت، كـانت امـرأة تونسـية، كـان لهـا أهميـة كـبرى في
مسار أبو بلال، حيث لحقت هذه المرأة بشقيقها، وهو مقاتل في صفوف الدولة الإسلامية، إلى الرقة

يا، وفي نهاية المطاف، تقدم أبو بلال بطلب يدها للزواج. في سور

في تلـك الأثنـاء، حـل موعـد الرحيـل الصـعب مـن حمـص إبـان الصـفقة الـتي عقـدها زعمـاء الثـوار مـع
النظــام الســوري، وحينهــا احتــدم أبــو بلال في منشــوراته علــى الفيســبوك علــى زعمــاء الثــورة والقــوى
الدولية، وخاصة مسؤولي الأمم المتحدة الذين ساعدوا بتسهيل عملية الإجلاء، “إنهم يزعمون بأنهم
محايــدون، أيــن الحيــاد؟” كتــب أبــو بلال في منشــور لــه متهمًــا المســؤولين الــدوليين بمساعــدة الأســد
وحكومته، وأضاف: “إنهم يشاركون مع السفاح لترحيل السكان من أراضيهم ومنازلهم، بدلاً من

معاقبة هذا النظام المجرم”.

بعـد أسـابيع، سـيّطر تنظيـم داعـش علـى معظـم أنحـاء العـراق، مغتنمًـا مدينـة الموصـل، ومعلنًـا قيـام
الخلافــة، وحينئــذ شعــر أبــو بلال بســعادة غــامرة، ودافــع عــن المجموعــة بمواجهــة زملائــه الثــوار الذيــن



اتهموها بتجاهل الحرب مع الأسد بغية إقامة الخلافة، “انتظر قبل أن تحكم”، كتب أبو بلال على
الفيسبوك، وأضاف: “إنهم مسلمون أتقياء وأنقياء تركوا كل شيء من أجل الجهاد”.

ية المنطلقة في المناطق في الشهر التالي، عاد أبو بلال لاكتئابه مرة أخرى، إبان مشاهدته للألعاب النار
الموالية للنظام السوري بحمص إثر إعادة انتخاب الرئيس الأسد في انتخابات وصفها خصومه بأنها
كــثر تشــددًا؛ ففــي ينــاير ، أشــاد بــالهجوم يــة وزائفــة، وحينهــا اطــردت مشاركــاته لتضحــى أ صور
العنيف على مكاتب الصحيفة الساخرة، تشارلي إيبدو، في باريس، ناعتًا إياها بـ”العملية المباركة” التي

جاءت انتقامًا من “أي أحد يقصف المسلمين”.

يـل مـن العـام المنصرم، أصـبح أبـو بلال عضـوًا رسـميًا في صـفوف تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، بحلـول أبر
حيث تزوج من المرأة التونسية الطبيبة، الذي أطلقت على نفسها لقب أم بلال، مما أهّله للحصول
علـى مبلـغ  دولار الـتي تمنحهـا الدولـة الإسلاميـة كمكـافأة للـزواج، وغيرهـا مـن المنـافع الأخـرى
الـتي يسـبغها التنظيـم علـى أعضـائه، وشرع في رحلـة شهـر العسـل إلى مدينـة الرقـة، عاصـمة التنظيـم

على نهر الفرات، وقال للتلاوي حينها: “أنا سعيد حقًا!”.

في الشهــر الــذي تلا ذلــك، شــارك أبــو بلال مــع أعضــاء تنظيــم الدولــة في اجتيــاح مدينــة تــدمر، المدينــة
ية التي تضم بعض أروع الآثار التاريخية، والتي دمّر التنظيم بعضها في وقت لاحق، الصحراوية السور
وفي تلك الآونة، سجل أبو بلال حماسه للمناظر الطبيعية الصحراوية التي كان يشاهدها في تدمر من
خلال منشور له على الفيسبوك قال فيه: “لدينا جميع أنواع الطيور، طيور أبو منجل، وغزلان أيضًا”.

خلال ذلــك، قــضى أبــو بلال بعــض الــوقت في أعمــال مساعــدة معــارضي الأســد ومعــارضي داعــش،
الأصدقاء القدامى، للخروج من تدمر، حيث يشير أحد أصدقائه، خالد الحمصي، بأن أبي بلال أمّن

له ما يكفي من الوقت للهروب بسلام من تدمر.

بعد زواجه، قلّص أبو بلال حديثه مع الصحفيات الإناث، ولكنه دأب على التودد باستمرار لأصدقائه
القدامى من حمص، ساعيًا لتجنيدهم في صفوف داعش، حيث عرض عليهم المساعدة المالية ليتم

تهريبهم إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.

“لقد كان مثابرًا على التواصل معي خصوصًا في الفترة السابقة”، قال بيبرس التلاوي، شقيق جلال،
مستذكرًا الماضي، وتابع: “بدا الأمر كما لو أنه يريد مني أن أحل مكانه عند وفاته”.

الإشارة الأخيرة التي وصلت من أبي بلال قبل تفجيره لنفسه كانت مبهمة، حيث قام بتغيير رسالته
الشخصية ضمن حساباته على وسائل الإعلام الاجتماعية لعبارة “اغفر لي”.

يبقــى أن نشــير في النهايــة، إلى أن شقيقــة أبي بلال وذويــه، الذيــن يعــانون مــن مشاكــل ماليــة جمــة في
إحدى بلدان اللجوء المجاورة، رفضوا التحدث عنه، حيث قالت لنا شقيقته بمرارة عبر الهاتف: “ما
الذي تودون أن تكتبوا عنه؟ هل ستقدمون المشورة للآخرين كي لا يصبحوا مثله؟”، وتابعت: “أخي

استشهد، عسى أن يتقبله الله”.
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